
يكيـــة: نهايـــة قمـــة القمـــة الخليجيـــة الأمر
“تطييب الخاطر”

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي
وبحضور الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اختتمت اليوم القمة الخليجية الأمريكية أعمالها.

أوبامـا وصـفها بالقمـة “الناجحـة” مؤكـدًا أنهـا تـأتي اسـتمرارًا لمـا تـم الاتفـاق عليـه في قمـة كـامب ديفيـد
يز التعاون الخليجي الأمريكي، وهذه هي القمة الثانية في تلك القمة التي عقدت قبل نحو عام؛ لتعز

عام واحد التي تجمع الرئيس الأمريكي بقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

أعمال الجلسة الأولى لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الولايات المتحدة
الأمريكية بدأت في قصر الدرعية بالرياض، حيث ترأس أعمالها الملك السعودي.

فيما فرضت مسائل جهود هزيمة داعش، ومواجهة إيران وأنشطتها التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار،
والجهــود الــتي تبذلهــا أمريكــا في دعــم العــراق وقــدرته علــى الصــمود نفســها علــى القمــة الخليجيــة

الأمريكية.

ــارتر، التزام بلاده بأمــن ــدفاع الأمريــكي آشتــون ك ــر ال ي كــد وز ــراني أ ــد الإي فعلــى صــعيد مســألة التهدي
ــا أن بلاده تعمــل مــع دول الخليــج علــى تطــوير خطــط للــدفاع ضــد شركــائهم في دول الخليــج، لافتً

التهديدات الباليستية الإيرانية.
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وكذلك قال أوباما إن إيران تواصل دعمها للحوثيين عبر تسليحهم، معرجًا إلى أن واشنطن تتفهم
المخاوف الخليجية من ممارسات إيران في المنطقة، وأضاف أن بلاده ستواصل العمل من أجل وقف

تمويل طهران للمسلحين في اليمن.

وبين أوبامــا في الســياق ذاتــه أن الولايــات المتحــدة حريصــة علــى إيقــاف تطــوير إيــران للسلاح النــووي،
مضيفا أن الهدف النهائي من الصفقة النووية مع طهران يتمثل في تخفيف التوتر بالمنطقة.

وأضـاف قـائلاً: “نـدرك تهديـدات إيـران في المنطقـة ومسـتعدون للقيـام بمـا يلـزم”، مشـيرًا إلى أنـه علـى
إيران إثبات حسن نيتها في المنطقة العربية، مشددا على أن أمن دول الخليج أمر في غاية الأهمية.

تطييب للخواطر

جاء هذا الحديث الأمريكي بمثابة طمأنة للدول الخليجية من باب “تطييب الخاطر” كما يُطلق على
ير الخارجية الأمر في الأمثلة العربية، بعد أن استقبلت الرياض أوباما استقبال فاتر، حيث ذهب وز
السعودي عادل الجبير بصحبة أمير الرياض لاستقبال أوباما في غياب الملك السعودي سلمان بن

عبدالعزيز.

كما خرجت تصريحات على ألسنة سعودية تقول أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لن
تعود إلى الأيام الخوالي.

كل هذا النفور السعودي من جراء سياسة الرئيس الأمريكي أوباما الذي يعتقد السعوديون أنه أطلق
العنــان لإيــران في المنطقــة ولم يتخــذ التــدابير الكافيــة لحمايــة أمــن الخليــج كأحــد مقتضيــات الشراكــة

الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية.

أوباما مدرك لهذه الحالة من العتاب وشعور الخذلان الذي انتاب الخليجيون في آواخر ولايته، لذا
عقدت قمتين بين أمريكا والخليج في أقل من عام واحد، في محاولة لطمأنة الجانب الخليجي من
التخوفـــات بشـــأن الســـياسات الأمريكيـــة الجديـــدة في المنطقـــة، وقـــد جـــاءت جـــل أحـــاديث أوبامـــا

ومساعديه للخليجيين بصيغة التعهدات والطمأنة وجبر الخواطر.

كــد أيضًــا أن الولايــات المتحــدة تواصــل العمــل مــع دول الخليــج في مكافحــة الإرهــاب وإحلال أوبامــا أ
السلم في المنطقة العربية، مشيرا إلى دور دول الخليج في الحرب على الإرهاب في المنطقة العربية، وهو

حديث إطرائي واضح.

يـــة أحـــد مـــواطن الخلاف بين الولايـــات المتحـــدة والخليـــج وعلـــى وجـــه وبالانتقـــال إلى الأزمـــة السور
الخصــوص الســعودية، قــال بــاراك أوبامــا إن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا في الــدول العربيــة لا يزالــون

مقتنعين بضرورة استقالة الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه.

وشــدد الرئيــس الأمريــكي علــى أن بلاده والــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
يـة بطريقـة سـلمية، لكنهـا تعتقـد أن “عمليـة الانتقـال السـياسي ينبغـي أن تـدعم تسويـة الأزمـة السور



تجري من دون الأسد”.

وهذه هي وجهة النظر السعودية التي أصر أوباما على الحديث بها، لكن واقع السياسة الأمريكية
ير صحفية مؤخرًا عن رفض أوباما لأكثر من  مقترح لتنحية تخالف كل هذا خاصة بعد كشف تقار
يــة، وهــو مــا يؤكــد أن هــذه الأحــاديث الأمريكيــة في القمــة مجــرد الأســد منــذ انــدلاع الأزمــة السور

كثر. دبلوماسية لخطب الود وإصلاح العلاقات ليس أ

الوقائع في الشرق الأوسط تنفي هذا الكلام الدبلوماسي الأمريكي رغم سعى البيت الأبيض إلى إبراز
يارة مجرد فرصة أهمية العلاقة بين واشنطن والرياض التي تعود إلى  عامًا، مع نفي أن تكون الز
يـة بين المسـؤولين السـعوديين والرئيـس الأمريـكي، إلا أن الواقـع يجعلهـا كذلـك، لالتقـاط صـورة تذكار
خاصة وأن السعوديين أدركوا أن أوباما يُلملم أوراقه ويغلق ملفاته استعدادًا للرحيل، وأن التعويل

يجب أن يكون على الرئيس الأمريكي القادم وليس على أوباما.

كــل ذلــك أيضًــا جــاء لمحاولــة كسر هــذا الفتــور الــذي أصــاب العلاقــات بين الطــرفين، وبالتحديــد بعــد
 تقديم أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون حول هجمات  من سبتمبر عام ، قد
يسمح في حالة إقراره لعائلات ضحايا تلك الهجمات بمقاضاة السعودية والحصول على تعويضات

منها.

كيــد الــبيت الأبيــض علــى أنــه لــن يســمح بمــرور مثــل هــذا القــانون، إلا أن الســعودية شعــرت ورغــم تأ
كثر من  مليار دولار في أمريكا. بإهانة من جانبها وهددت بتصفية أصولها المالية التي تقدر بأ

يؤكــد هــذه النظــرة الكــاتب الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي الــذي يــرى  أن “أوبامــا قطعــا لــن
يسـتطيع أن يصـلح مـا أفسـدته سياسـته، الـتي تركـت دولـة مثـل إيـران تعبـث وتتـدخل بأمـن المنطقـة
دون وجود أي رد فعل أمريكي يكبح جماحها، لكنه سوف يحاول أن يشرح سياسته أو يقدم لها ما

شاء من تفسيرات”.

ولا يتوقع، الإعلامي السعودي، أن يتمكن أوباما من إرضاء دول الخليج بالمشكل المطلوب، لأن ذلك
سـيحتاج إلى رد فعـل أمريـكي تجـاه تـدخلات طهـران، وهـذا غـير وارد لأنـه سـيؤدي إلى إفسـاد الاتفـاق

.(+) النووي الإيراني مع مجموعة دول

لـذا يمكـن القـول أن خـاشقجي يتفـق في وجهـة النظـر الـتي تقـول أن هـذه القمـة مـا هـي إلا محاولـة
لطمأنة دول الخليج وتطييب خاطرهم قبيل خروج أوباما من البيت الأبيض.
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